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عرفنا فيما سبق أن الشريعة خاصة بما جاء عن اله تعال: {ام لَهم شُركاء شَرعوا لَهم من الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله} ١. ورسوله هو
متَحل قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزنَّا امه عن إلهام منه {ا٣. وجعل ح {هِملَيا لِا نُزلنَّاسِ مل نِيتُبل ركَ الذِّكلَيلْنَا انْزاو} المبين لشرعه
بين النَّاسِ بِما اراكَ اله} ٥. وكان يخلو بغار حراء فيتنحث فيه ‐وهو التعبد‐ الليال ذوات العدد قبل أن ينزع إل أهله ويتزود
لذلك، ووقع ف تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعب أن مدة فترة الوح كانت ثلاث سنين، وعل هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من
ء فذلك أن نب الغار المذكور اقتض جاءه وهو ف شهر مولده وهو شهر ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة، وأن ابتداء الوح
قال ف ،ه عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحال ه صلسلمة عن جابر: قال رسول ال الصحيحين عن أب شهر رمضان". وف
حديثه: $"بينما أنا أمش سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءن بحراء جالس عل كرس بين السماء
بالاتفاق؛ أما أول المزمل فهو الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن. وقد جاء ف {ّردَّثا الْمهيا اي} والأرض، لأن نزولها تأخر عن نزول
والثانية ف .{آنالْقُر يهف نْزِلانَ الَّذِي اضمر رشَه} :سورة البقرة ف ريم ثلاث آيات بينات تتعلق بنزول القرآن: الأولالقرآن ال
سورة الدخان: {انَّا انْزلْنَاه ف لَيلَة مباركة}. والثالثة ف سورة القدر: {انَّا انْزلْنَاه ف لَيلَة الْقَدْر}. وإنما يلتبس عليه التوفيق بين هذه
الآيات والواقع التاريخ ف نزول القرآن عل رسول اله صل اله عليه وسلم منجما ف أكثر من عشرين عاما فيف تجتمع هذه
الأعوام ف شهر بل ف ليلة؟!! وللعلماء ف هذا التوفيق مذهبان. أما المذهب الأول ويتزعمه ابن عباس فيرى أن القرآن نزل جملة
واحدة من اللوح المحفوظ إل بيت العزة من السماء الدنيا، وفق الحوادث والمقتضيات مدة البعثة، فعن ابن عباس وغيره "أنزل
اله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إل بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع ف ثلاث وعشرين سنة
عل رسول اله صل اله عليه وسلم". فيرى أن أول ما بدئ به الوح عل رسول اله صل اله عليه وسلم إنما كان ف شهر
رمضان ف الليلة المباركة "ليلة القدر"، وأنت ترى من خلال هذين المذهبين أن مذهب ابن عباس لا يعط لشهر رمضان مزية
خاصة ذات صلة مباشرة بالأمة المحمدية؛ وأشار القرآن الريم إل ذلك ف قوله تعال: {انْ كنْتُم آمنْتُم بِاله وما انْزلْنَا علَ عبدِنَا
يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَ الْجمعانِ} ٢. وقد ح القسطلان ف شرحه عل البخاري خلاف العلماء ف تعيين هذه الليلة عل أقوال
هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي} :آخر ما نزل منه: والمراد بها قوله تعال ابتداء نزول القرآن. أما بالنسبة إل كثيرة، هذا بالنسبة إل
وذَروا ما بق من الرِبا} ١ الآية. ب‐ وقيل: آخر ما نزل من القرآن قوله تعال: {واتَّقُوا يوما تُرجعونَ فيه الَ اله} ٢. لما روى عن
لجا َلا نبِدَي نْتُمذَا تَدَاينُوا اآم ا الَّذِينهيا اسعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، والمراد بها: {ي
مسم فَاكتُبوه} ٣ الآية. ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها ف المصحف: آية الربا، د‐ وقيل:
آخر ما نزل آية اللالة. هـ‐ وقيل: آخر ما نزل قوله تعال: {لَقَدْ جاءكم رسول من انْفُسم} ٢ إل آخر السورة. و وعن ابن عباس
قال: آخر سورة نزلت: {اذَا جاء نَصر اله والْفَتْح} وهذه الأقوال ليس فيها شء مرفوع إل النب صل اله عليه وسلم، وكل قال
:ه عليه وسلم، أما قوله تعالال منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الرسول صل بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن ك
{الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسلام دِينًا} ٤ فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع، ونستخلص مما
سبق: أن بدء الوح إل رسول اله صل اله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة كان عل رأس الأربعين من عمره "ف شهر ربيع الأول"،
،وأن آخر ما نزل عل الرأي الراجح كان يوم عرفة بحجة الوداع، وبوفاته انته عهد التشريع الذي بدأ ببعثه صل اله عليه وسلم


